
في العمق
السبت 2019/11/02 

7السنة 42 العدد 11516

 باريس – يتابع المسؤولون الأوروبيون 
بحـــذر تطـــورات الحـــرب التجارية بين 
الصـــين والولايات المتحدة. ويشـــتبهون 
فـــي إمكانيـــة تواطـــؤ واشـــنطن وبكين 
للتوصل إلـــى صفقة لاقتســـام الاقتصاد 
العالمي، تأتي على حساب حصة الاتحاد 

الأوروبي من التجارة العالمية.
ويـــزداد القلق الأوروبـــي مع اقتراب 
الانتخابـــات الرئاســـية الأميركية، حيث 
ســـترتبط تطورات هذه الحرب بالمســـار 
الذي ســـيرى ترامـــب فيه طريقـــا واعدا 
لإعادة انتخابه. ويتوقع أن يلجأ الرئيس 
الأميركي إلى تشـــكيل اتفاق مع منافسه 
فـــي الســـباق غيـــر المتكافـــئ، الرئيـــس 
الصيني شـــي جين بينغ، والذي يمكن أن 

يروج له كـ“أكبر صفقة على الإطلاق“.
وتجلّت ملامح هذا المســـار من خلال 
إعلان ترامب أن واشـــنطن وبكين اتفقتا 
علـــى المرحلة الأولى من اتفـــاق للتجارة، 
وتشـــمل المشـــتريات الزراعيـــة والعملة، 

وبعض جوانب حماية الملكية الفكرية.

والاتفـــاق الجزئي الأولـــي، هو أكبر 
خطوة نحو تســـوية حرب تجارية بدأت 
قبل 15 شهرا بين البلدين، وألقت بظلالها 
علـــى الاقتصـــاد العالمـــي. وتؤكد الصين 
على ضـــرورة إلغـــاء الولايـــات المتحدة 
التعريفات حتى يتسنّى للبلدين التوصل 

إلى اتفاق تجاري نهائي.
ويقـــول الخبـــراء إن أي قـــرار بـــين 
واشـــنطن وبكين لا يمكن أن يكون مجرد 
صفقـــة عاديـــة، إنـــه معضلـــة، خاصـــة 
بالنسبة لأوروبا التي أصبحت عالقة في 
وسط الصراع. ويتجه الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكـــرون إلى الصـــين الاثنين 
للســـعي لمنـــع أن تكون أوروبا الخاســـر 

الأكبر من الهدنة التجارية الوشيكة التي 
وضعها ترامب مع بكين.

وينقل عن مســـؤول في قصر الإليزيه 
فـــي باريس أجـــواء هذا القلـــق ”نحن لا 
نريد أن تكـــون أوروبا ضحيـــة التجارة 
بين الولايات المتحـــدة والصين“، مضيفا 
أنـــه بات ”ضروريا المضـــي قدما الآن في 
البحـــث في العلاقات الثنائية بين الصين 

والاتحاد الأوروبي“.
 وكان مـــن المتوقـــع أن يوقـــع القادة 
الأميركيون والصينيون ”المرحلة الأولى“ 
مـــن الصفقة التجاريـــة المتوخاة في قمة 
في تشيلي في نوفمبر، لكن الإطار الزمني 
لأي اتفاق غير واضح الآن بعد إلغاء هذا 
الحدث بسب الاحتجاجات في هذا البلد.

مـــن  مجموعـــة  ترامـــب  واســـتخدم 
التعريفات الجمركية لإجبار الصين على 
إبرام صفقـــة تنهي النزاع بـــين البلدين. 
وأحد أكبـــر مخاوف الاتحـــاد الأوروبي، 
هو أن هذا الاتفاق سيســـتهدف قطاعات 
مثل السيارات الأوروبية لانتزاع تنازلات 

مماثلة من بروكسل.
ويرى الأوروبيون أن تكتيكات ترامب 
الأكثـــر عدوانيـــة فـــي الحـــرب التجارية 
ما هـــي إلا مناورة لتوســـيع التعاون مع 
الصين. وعلى سبيل المثال، عوّلت أوروبا 
كثيرا علـــى بكين كحليـــف محتمل لكبح 
جمـــاح هجوم ترامب الشـــامل على نظام 
محكمـــة منظمة التجـــارة العالميـــة، كما 
ترغـــب بروكســـل أيضًا فـــي المضي قدمًا 
فـــي اتفاقهـــا مع الصين بشـــأن شـــروط 

الاستثمار.
وأعـــرب ماكرون عن مخاوف بشـــأن 
صفقـــة بين واشـــنطن وبكـــين، ولمح إلى 
مخاطـــر مثـــل هـــذا التقارب خـــلال قمة 
مجموعـــة الســـبع التي اســـتضافها في 

أغسطس الماضي.
وفـــي الوقت الذي رحـــب فيه ماكرون 
على نطاق واســـع بالاتفاقيـــة الأميركية 
الصينيـــة، فقد أصـــر أيضًا فـــي مؤتمر 
صحافي مشـــترك مع ترامب في مجموعة 
الســـبع، على ضـــرورة مراعـــاة مصالح 
أوروبـــا. وقال ”ســـنبحث للتأكد من أنها 
مفيـــدة للعالـــم وأن معاييرنا تؤخذ بعين 
الاعتبار، والتي كانت جزءا من محادثاتنا 

(في مجموعـــة الدول الســـبع الكبرى)“.
وســـتكون هـــذه المســـائل محـــط تركيز 
رئيسي خلال 48 ســـاعة من عمل ماكرون 
في الصـــين. وســـيبدأ زيارته الرســـمية 
لمعرض ”تشاينا“ الدولي للاستيراد، وهو 
معرض تجـــاري في شـــنغهاي، قبل عقد 
يوم من المحادثات الثنائية في بكين. ومن 
المتوقع أيضا أن يفتتح مركز بومبيدو في 
شنغهاي، وهو متحف ومعرض باريسي، 
بالإضافة إلى مناقشـــة القضايا المتعلقة 
بتغيـــر المنـــاخ والتنـــوع البيولوجي مع 

نظيره الصيني شي جين بينغ.
ومـــع ذلـــك، أثـــارت زيـــارة ماكرون 
انتقادات من البعض في أوروبا. واشتكى 
دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي من أن 
معرض شـــنغهاي كان دعايـــة تهدف إلى 

الحصـــول على دعم الاتحاد الأوروبي في 
الحرب التجارية ضـــد الولايات المتحدة. 
وتســـاءل أحد الدبلوماســـيين عن سبب 
اختيار ماكرون للقيام بهذه الرحلة عندما 
امتنع زعمـــاء الاتحاد الأوروبي الآخرون 
من أن يكونوا طرفاً في الحرب التجارية.

لكن المســـؤولين الفرنســـيين يقولون 
إن التواصل مـــع الصين هو الطريق إلى 
الأمـــام. كما يقولون إنهـــم يقدمون جبهة 
أوروبية موحدة من خـــلال ضم المفوض 
التجاري الأوروبـــي الجديد فيل هوجان، 
الألمانيـــة  والبحـــوث  التعليـــم  ووزيـــرة 
أنيـــا كارليتشـــيك كممثلـــة للمستشـــارة 
أنجيـــلا ميـــركل، بالإضافة إلـــى ممثلين 
عن الشـــركات الألمانية، فـــي زيارتهم إلى 

معرض شنغهاي.

ويقـــول مصدر في الإليزيه إن ”هدفنا 
هو بما أن هذا المعرض يهدف إلى إظهار 
انفتـــاح الصـــين على الأســـواق الدولية، 
فلنظهـــر ذلـــك من خـــلال الوصـــول إلى 
الأسواق في مجال تجارة المواد الغذائية 
الزراعية، من خلال التقدم في الاتفاقيتين 
ذات الأولويـــة بـــين الاتحـــاد الأوروبـــي 
والصـــين، دعونـــا نظهـــره مـــن خـــلال 
الالتزامات من حيث الشـــفافية والحوار 

داخل منظمة التجارة العالمية”.
والمفوضيـــة  الصـــين  وتتفـــاوض 
الأوروبية حاليا على اتفاقين. فبالإضافة 
إلى اتفاقية الاســـتثمار، تســـعى الصين 
أيضـــا إلـــى التفاوض بشـــأن الأســـماء 
المحمية لبعـــض الأطعمـــة الذواقة. وفي 
مـــا يتعلـــق بحقوق الإنســـان، قد يضطر 

ماكـــرون إلى الســـير على حبل مشـــدود 
أثناء وجوده في الصين. فســـتتم زيارته 
فـــي الوقت الذي تقوم فيه الســـلطات في 
هونـــغ كونغ باتخـــاذ إجـــراءات صارمة 
ضد المتظاهريـــن، إضافة إلى اســـتمرار 
الســـلطات الصينيـــة في احتجـــاز أكثر 
من مليون مســـلم مـــن الإيغور الصينيين 
وأقليات أخرى في معســـكرات في منطقة 

شينجيانغ.
 ويقول المســـؤولون الفرنســـيون إن 
حول قضايا  لديهم محادثـــات ”صريحة“ 
حقوق الإنســـان مع نظرائهم الصينيين، 
على الرغم من أن فرنسا فضلت الانضمام 
إلـــى البيانات التي أدلـــت بها المفوضية 
الأوروبيـــة بـــدلا مـــن الإدلاء ببياناتهـــا 

الخاصة.

 القاهــرة – تشــــير رغبــــة ألمانيــــا في 
عقد مؤتمــــر لحل الأزمــــة في ليبيــــا، إلى 
عــــدم وجود ممانعة دولية لمبدأ التســــوية 
السياسية وظهرت في التجاوب من حيث 
المبدأ، لكن الغــــوص في تفاصيل اللقاءات 
التحضيريــــة التي عقــــدت على مدار ثلاث 
جولات، وبانتظار الرابعــــة نهاية نوفمبر 
الجــــاري في برلين، يشــــير إلــــى أن هناك 
تباينا في تقديرات الدول دائمة العضوية 
فــــي مجلــــس الأمــــن (الولايــــات المتحدة، 
بريطانيا، فرنســــا، روســــيا، الصين) بما 

يجعل مصيره غامضا.
فرنســــا، وهي أكثــــر الــــدول الخمس 
اهتماما بالأزمة، جرّت إلى صفها إيطاليا، 
من خارج الأعضاء الدائمين، بعد أن دخلت 
معها ســــابقا فاصلا مريرا من المنافســــة، 
وتخشــــيان أن يضع نجــــاح مؤتمر برلين 
مؤتمــــري باريــــس وباليرمــــو فــــي خندق 

الفشل التام.

تفاوت في التقديرات

تجتهد فرنسا وإيطاليا حاليا في طرح 
قضايا وإخفاء أخرى، كي لا يهتز دورهما 
التاريخــــي في ليبيا، وهو ما أرخى بظلال 
سلبية على الأصوات التي أرادت تسويق 
مؤتمــــر ألمانيــــا على أنــــه رؤيــــة أوروبية 
خالصة، فبعــــض التصريحات ذهبت إلى 
أن دوره مكافحــــة الإرهــــاب ووقــــف تغول 
الكتائب المســــلحة التي تهدد أوروبا، دون 
أن تلتفــــت إلى أن إيطاليا لها مستشــــفى 
عســــكري في مصراتة يســــتقبل متشددين 

ويقدم لهم العلاج اللازم.

إذا كانـــت الولايـــات المتحـــدة تعمـــل 
لمســـاعدة ألمانيا على تقـــديم رؤية لحلحلة 
الأزمـــة، وبريطانيـــا موقفها يـــدور بحذر 
في الفلك الأميركي، وفرنســـا تحاول فرض 
منطقهـــا، فـــإن هنـــاك دولتين مـــن الدول 
الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، 
لم ينتبه كثيـــرون إلى موقفهما من مؤتمر 
برلين، الذي يعتبره المبعوث الأممي غسان 
ســـلامة علامة مهمة للتســـوية السياسية، 
لأنه يســـعى إلى إيجاد تفاهـــم بين القوى 
الكبـــرى، التي حملهـــا، دون أن يســـمها، 
مســـؤولية العقـــم الحاصـــل فـــي الأزمة، 
وصعوبـــة تحقيـــق إنجـــاز حقيقـــي قبل 

تذويب الهوة.
أغفل سلامة بعض التدخلات الإقليمية 
الســـافرة التي لا تقل أهمية في إطالة عمر 
الأزمة، خاصة مـــن جانب تركيا، ربما لأنه 
يعتبرها هامشية، أو يريد غض الطرف عن 
الجهات السياســـية والميليشيات المسلحة 
التي تتلقى الدعم من أنقرة، ومنح أولوية 
للقوى العظمى التي تمتلك في رأيه مفاتيح 
الحل، إذا أرادته. وهو الاتجاه الذي بدأت 
تســـلكه ألمانيـــا، لكنهـــا لـــم تحـــرز تقدّما 
ملحوظا، حيث لا تزال المســـافة بعيدة بين 
الدول الخمس، والإرادة تكاد تكون غائبة. 
ويرى البعض أن الأجواء ليســـت ناضجة 
حتـــى الآن للحديـــث عن فصـــل جديد من 
فصول التســـوية الجادة. كل هذه العوامل 
ظهرت تفاعلاتهـــا في لقاءات برلين، وبدت 
ملامحها فـــي التحـــركات الخارجية التي 

تقـــوم بهـــا ألمانيـــا، وتعـــزز مـــن صعوبة 
التوصل إلى رؤية عاجلة للتســـوية. وإذا 
تمكنـــت مـــن ذلـــك، ونجحـــت المناقشـــات 
المتعـــددة في تقديم صيغـــة للحل، بصرف 
النظر عن قناعة الأطراف المعنية به، فإنها 
متوقع أن تصطدم بفيتو في مجلس الأمن، 
من روســـيا أو الصـــين، أو كلاهما، فخلال 
14 جلســـة داخل المجلس لم يتسن له تبني 
وتمرير قرار واحد، ما يشير إلى أن توفير 
غطاء أممي للحل الألماني سيواجه بحزمة 

كبيرة من التحديات.
تحتاج صيغة التســـوية التي ترعاها 
ألمانيـــا إلى أن يتـــم التصديـــق عليها في 
مجلـــس الأمـــن الدولـــي، لتحصـــل علـــى 
زخم وقـــوة دفع سياســـية يمكناها من أن 
تأخـــذ طريقهـــا للتنفيذ، على غـــرار اتفاق 
الصخيرات، لتقويـــض جزء من الخلافات 
المحتدمـــة بين القـــوى المحلية فـــي ليبيا، 
وتســـتمد عنفوانها من تأييد بعض القوى 

الكبرى لها للضغط عليها.
وتتحاشى الرؤية المهترئة التي تبناها 
كل مـــن مؤتمـــر باريـــس وباليرمـــو العام 
الماضي، حيث قدّمـــا رؤية توافقية مقبولة 
في الظاهر من غالبية الأطراف، غير أنهما 
افتقـــدا إلى الآلية الدوليـــة اللازمة لتنفيذ 
المخرجـــات، الأمـــر الذي فـــوت عليهما أي 
فرصـــة للتطبيـــق، وحصرهما فـــي مربع 
الدعاية السياســـية التي أرادتها فرنســـا 
وإيطاليـــا فـــي إطـــار واحدة مـــن حلقات 

المكايدة بينهما.

الجلســـات  عـــن  الصـــين  غابـــت 
التحضيريـــة الثـــلاث التـــي عقـــدت في 
ألمانيـــا على مـــدار الشـــهرين الماضيين، 
ولم يحضر ممثل عنها للاستماع أو نقل 
وجهة نظر بكين للأطراف المعنية بالأزمة 
الليبية، وهو ما اعتبـــره كثيرون رفضا 
حاسما لمســـار برلين، ودلالة قاطعة على 
أن الصين غيـــر مرحبة بالدعوة، ولديها 
ممانعـــات عديـــدة علـــى النتائـــج التي 
ســـيتبناها، لأنها تملك رؤية سياســـية 
للتعاطـــي مع الأزمة لا تفضـــل أن تكون 
مرهونة بآخرين، ما يرجح أن تســـتخدم 
الفيتـــو، حال مضى المؤتمـــر إلى نهاية 
المطاف ولجأ إلى مجلس الأمن لمباركته، 

كما هو مخطط له.
تحتفظ الصين برؤية خاصة 
بها في إدارة الكثير من الملفات 

الإقليمية، مكنتها من إحراز تقدّم 
على صعيد حضورها العالمي، 
ولها توجهات تخلط السياسة 

بالاقتصاد وأحيانا 
بالأمن، وجنت من 

ورائها مكاسب 
عديدة في 

أقاليم 
مختلفة، 

وهو 
الطريق 

الذي تريد أن 
تسلكه في 

التعامـــل مع الأزمة الليبيـــة، ولا تريد أن 
تكون مقيدة بأجندات بعض الدول، وإذا 
جاءت توصياته ضـــد مصالحها يمكنها 

استخدام الفيتو.

ترقب بكين وموسكو

قال تقرير نشرته مجلة ”ذي دبلومات“ 
الأميركيــــة في يوليو الماضــــي، إن الصين 
تسعى إلى تجديد عقودها مع ليبيا وتعمل 
على الاحتفاظ بعلاقات قوية، بغض النظر 
عمــــن يدير طرابلس، ضمن اســــتراتيجية 
مــــلء الفراغ في شــــمال أفريقيــــا، وتعتبر 

جزءا في أجندتها العالمية.
ودعا التقرير، الولايات المتحدة 
وأوروبا إلى الانخراط بشكل أكبر 
مع المنطقة المغاربية (المغرب 
وتونس والجزائر وليبيا 
وموريتانيا) والاستثمار 
في العلاقات الاقتصادية 
والسياسية والأمنية هناك، 
خشية أن تواصل 
الصين الاستفادة من 
التراجع الغربي 
هناك. وفي هذا 
السياق، لا 
تجد بكين 
ضرورة 
ملحة إلى 
التجاوب 
مع مؤتمر 
ألمانيا الذي يضع 
على كاهلها عبئا 
سياسيا هي في غنى 
عنه في هذه المرحلة، 
وهي قادرة على فرملته 
وتفريغه من مضمونه في 

مجلس الأمن. وتقف روسيا على أعتاب 
مرحلــــة فارقة بشــــأن ليبيا، حيــــث تتبنى 
رؤيــــة منفصلة عن الغرب في إدارة ملفات 
كثيرة. ولم ترحــــب بمؤتمر ألمانيا، لكن لم 
تقاطعه مثل بكين، واكتفت بالتجاوب معه 
في الحــــدود الدنيا التــــي لا تفرض عليها 
التزامات سياسية محددة. وتجد موسكو 
في ارتبــــاك المواقف الغربيــــة وتضاربها، 
فرصة مناســــبة لتذليل الكثير من المطبات 

أمامها للاقتراب من الملف الليبي. 
ونجحــــت في نســــج شــــبكة قوية من 
المصالــــح مع قــــوى متعــــددة، أهمها قائد 
الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وربما 
تتهيأ الأجواء للإعلان عن مقاربة سياسية 
لامعة تعتمد على القواســــم المشــــتركة في 

مكافحة الإرهاب.
وهي القضية التي لا تزال رؤية مؤتمر 
ألمانيا غيــــر واضحة بالنســــبة لها، لأنها 
تتقاطــــع مع مصالح قوى غربية لها روافد 
مع التيار الإســــلامي النشــــط فــــي ليبيا، 
والمطلوب أن يظل رقما رئيسيا في المعادلة 
السياســــية الدائمة، بينما ترى موســــكو 

ضرورة وضعه في إطاره الصحيح.
تحتفــــظ موســــكو لنفســــها بمســــافة 
خاصــــة بهــــا في الملــــف الليبــــي، وتراقب 
تطــــورات مؤتمر برلين عن كثب، وتفاعلها 
الهامشي مع تحضيراته لا يعني أنها غير 
عابئة بــــه، لكن يؤكد أن مســــاره النهائي 
ســــتكون لها كلمة فيــــه، إذا جاءت نتائجه 
بعيدة عن أهدافها، من واقع امتلاكها حق 
النقــــض في مجلــــس الأمــــن الدولي الذي 
يعتبــــر الملهم للمؤتمر ومــــن دونه يتحول 
مســــار برلين إلــــى رقم يضاف إلــــى أرقام 
مبادرات ســــابقة أخفقت فــــي منح الأزمة 
الليبية حيوية سياسية تخرجها من العقم 
الــــذي تعيــــش داخله منذ حوالــــي ثمانية 

أعوام.

أوروبا عالقة في وسط الحرب التجارية بين واشنطن وبكين
حصة الاتحاد الأوروبي من التجارة العالمية قد تتأثر باتفاق سلام اقتصادي بين الصين والولايات المتحدة

مصير المبادرة الألمانية لحل الأزمة في ليبيا في يد دول الفيتو
مؤتمر برلين يواجه معضلة مزدوجة: الخلافات داخل مجلس الأمن والانقسام الليبي

يعتري القادة الأوروبيين قلق متنام من أن يصبحوا الهدف الأول لتعريفات 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرة أخرى إذا ما أبرمت الولايات المتحدة 

اتفاق سلام اقتصادي مع الصين في الأسابيع المقبلة.

اتفاق على مضض

مسؤول في قصر الإليزيه 
يعكس القلق الأوروبي 

بقوله {نحن لا نريد أن تكون 
أوروبا ضحيّة التجارة بين 

الولايات المتحدة والصين}

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

إيطاليا اضطرت إلى مجاراة فرنسا، بعد أن دخلت معها سابقا في فاصل مرير من 3
المنافسة على الملف الليبي، خشية أن يضع نجاح مؤتمر برلين مؤتمري باريس 

وباليرمو في خندق الفشل التام.

لجأ إلى مجلس الأمن لمباركته، 
خطط له.

ظ الصين برؤية خاصة 
رة الكثير من الملفات 
مكنتها من إحراز تقدّم
د حضورها العالمي،
هات تخلط السياسة

وأحيانا
جنت من 

سب 

أأنن

جزءا في أجندتها العالمية.
ودعا التقرير، الولايات
وأوروبا إلى الانخراط بش
مع المنطقة المغاربية
وتونس والجزائ
وموريتانيا) والا
في العلاقات الاق
والسياسية والأمني
خشية أن
الصين الاست
التراجع
هناك. و
الس
تج

م
ا
مع
ألمانيا الذ
كاه على
سياسيا هي
هذه عنه في
وهي قادرة على
وتفريغه من مضم

 من
س
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